
 مــزدة (ليبيــا) - نــــال الفيلــــم الروائي 
عن سيناريو  الســــوري القصير ”قطرات“ 
وإخراج لأيهم عرســــان، وإنتاج المؤسسة 
العامة للسينما بســــوريا الجائزة الأولى 
فــــي المســــابقة الرســــمية لمهرجــــان مزدة 

الدولي للأفلام القصيرة في ليبيا.
وقــــال المخــــرج أيهــــم عرســــان ”هي 
المشــــاركة الثانيــــة لي في مهرجــــان مزدة 
الدولي للأفلام القصيرة، حيث ســــبق أن 
حصل فيلم ’كبســــة زر‘ علــــى جائزة لجنة 
التحكيــــم الخاصة في دورتــــه الثانية في 
العام 2017، وهــــا نحن اليوم نحصل على 
الجائــــزة الأولى في المســــابقة الرســــمية 

للمهرجان في دورته الرابعة“.
وأضــــاف المخرج ”أشــــعر بالســــعادة 
والفخر لحصول الفيلم على هذه الجائزة 
في المشــــاركة المهرجانيــــة الأولى له، وفي 
ظل منافســــة شــــديدة بين عــــدد كبير من 
الأفلام التي شاركت في المهرجان من حول 
العالم، فقد كانت هناك أفلام عربية وأفلام 

من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا“.
وحول الفيلم قال عرســــان إنه يتحدّث 
عــــن ذلك الألــــم الذي يتعايــــش ويتصادق 
معه الإنســــان فتصبــــح نكســــات الحياة 
وصدماتها وكأنها أمر عادي ضمن ما هو 
متوقّع ومنتظر، وكيف يمكن اســــتنهاض 
الأمــــل مــــن وســــط اليــــأس، ويوضّح أن 
”القطــــرات هي شــــخصيات الفيلــــم، إنها 
جزء من نهــــر الحياة الــــذي أفترضه وما 

نحن إلاّ قطرات صغيرة في هذا النهر“.
والفيلــــم من بطولــــة كلّ من شــــكران 
مرتجى جلال شموط، روبين عيسى، بسام 
لطفــــي، إنانا الراشــــد، منيــــب أربيل، نور 

خلف، عبدالزامل ومرمر عرسان.
وحول جديده السينمائي، قال ”أعمل 
حاليا على مشــــروع ســــينمائي جديد مع 
المؤسسة العامة للسينما، وأتمنى أن يرى 
النور قريبــــا“، متمنيّا أن تُتاح له الفرصة 
لإنجاز أفلام ســــينمائية أخرى تصل إلى 
قلــــوب الجماهيــــر وتحصــــد الجوائز من 

المهرجانات العالمية.
واهتــــم الكاتب والمخرج الســــينمائي 
بموضــــوع  عرســــان  أيهــــم  الســــوري 
الأطفــــال والمــــرأة، وشــــكلا لديه هاجســــا 
فنيــــا ظهر جليا فــــي العديد مــــن الأعمال 
التــــي أخرجهــــا للســــينما. وهــــو الــــذي 

وكان للأطفــــال  قــــدّم فيلــــم ”كبســــة زر“ 
حضور كبير فيه، وحقّق به ســــت جوائز 
سينمائية على مستوى الحضور العربي 

عام 2017.
كما أنجز بعده فيلم ”قهوة ســــخنة“، 
بجائزة مســــابقة  وفاز نص فيلمه ”حلم“ 
الســــيناريو عــــام 2017، وشــــارك لاحقــــا 
فــــي المســــابقة ذاتها بنص حمــــل عنوان 
”جواد“، وفيــــه يقدّم عرســــان الأب كقدوة 

لابنــــه، وكيف يكون شــــعور الطفل عندما 
يفتقد قدوته في حياته.

وفي بقيــــة جوائز المســــابقة تحصّل 
الفيلــــم الفلســــطيني ”قليــــل مــــن الحب“ 
للمخــــرج فتحي عمر علــــى المركز الثاني، 
فيمــــا حصــــل فيلــــم ”الصدمــــة“ للمخرج 
موســــيز كيبامبي من الكونغو على المركز 

الثالث.
للمخرج  ونال فيلم ”الصياد الأحمق“ 
عبدو شاهين من سوريا على جائزة الأديب 
أحمد إبراهيم الفقيه حامل اســــم الدورة 
الرابعة، كما مُنحت جائزة لجنة التحكيم 
مناصفة بين فيلمي ”1 + 2“ للمخرج وسام 
للمخرج  الهمالي من ليبيا و“قطرات ماء“ 

محمد الإمارة من العراق.

 القاهــرة - نجحـــت الفنانة المصرية 
ســـهير البابلـــي التي شـــيّعت جنازتها 
فـــي القاهـــرة الاثنـــين، في أن تســـتغل 
موهبتهـــا فـــي المســـرح ولـــم تنجـــذب 
كثيرا إلى الســـينما مثل فنانات جيلها، 
وهـــو ما اعتبـــره نقاد مصريـــون نوعا 
مـــن الذكاء الفني، فقـــد أدركت مبكرا أن 
موهبتها على المســـرح تصنع لها شهرة 
لن تســـتطيع الوصول إليهـــا إذا قرّرت 
منح الســـينما جل اهتمامها، فقد كانت 
السينما آنذاك حافلة بفنانات لن تتمكّن 
البابلي من منافســـتهنّ جمالا ورشـــاقة 
شاشـــتها  أمـــام  وحضـــورا  وجاذبيـــة 

العملاقة.

المنافســـة  أن  البابلـــي  وأدركـــت 
لطفـــي  ناديـــة  مـــع  صعبـــة  ســـتكون 
وزبيـــدة ثـــروت وفاتن حمامة وســـعاد 
وميرفـــت  فخرالديـــن  ومـــريم  حســـني 
أمـــين ونجـــلاء فتحـــي، وغيرهـــنّ ممّن 

لمعـــن فـــي الفتـــرة التـــي ظهـــرت فيها، 
لهـــذا اختارت حضورا مســـرحيا طاغيا 

على حضور سينمائي هامشي.

بين الهزل والجد

لاذت بخشـــبة المســـرح وأبدعت في 
عـــدد من المســـرحيات التـــي لعبت دورا 
في تشـــكيل وجـــدان شـــريحة كبيرة من 
الجمهـــور، خاصة الشـــباب، فـــلا تزال 
مســـرحية ”مدرســـة المشـــاغبين“ التـــي 
قُدّمت منذ حوالي نصف قرن، وشـــاركها 
بطولتهـــا عـــادل إمـــام وســـعيد صالح 
وحســـن مصطفى، يتردّد اســـمها حتى 
الآن بقـــوة، كمـــا أن دور ”أبلـــة عفت“ لا 
يزال عالقا بأذهان المصريين، لما انطوى 

عليه من مفارقات متعدّدة.
أصبح دور الأســـتاذة الجادة وســـط 
مجموعة من الطلبة المشـــاغبين نموذجا 
يضرب به المثل فـــي العلاقة بين المعلم/ 
المعلمـــة والتلاميـــذ، حيـــث تـــدور بين 
الجانبين صراعات في ظاهرها كوميدي، 
وفي جوهرها عكست طابعا جديا كبيرا، 
وهي المســـرحية التـــي يعتبرها البعض 
ســـببا في انهيار التعليم وربما الإساءة 
إلـــى صورة المعلم، بينمـــا يراها آخرون 
أنها دقّت ناقوس الخطر منذ زمن، حيث 
انتهى عرض المسرحية ولم تنته عروض 
المشـــاغبين في المـــدارس المصرية حتى 

يومنا هذا.
وفي كل مرة يبثّ التلفزيون المصري 
أو إحدى الفضائيات هذا العرض يشعر 
المشـــاهد كأنه يُقدّم صورة حديثة العهد، 
فالقضايـــا التـــي ناقشـــتها المســـرحية 
وكانت على ســـبيل السخرية تحوّل عدد 
منهـــا إلـــى واقع، مـــا يؤكّـــد أن البابلي 

ورفاقها اختاروا نصا للمستقبل.
وقـــال المخرج والممثـــل المصري عمر 
زهـــران، وهو صديق شـــخصي للراحلة 
ســـهير البابلي، إنها اكتشفت موهبتها 
في فن المســـرح، وكانت في سنّ صغيرة، 

وركّـــزت معظـــم أعمالها علـــى مخاطبة 
الجمهـــور مباشـــرة حتـــى حصلت على 

لقب سيدة المسرح.
دخلـــت  أنهـــا  لـ“العـــرب“  وكشـــف 
الســـينما من بوابة الهوايـــة والتجربة 
ليـــس أكثر، لكن موهبتهـــا انصبت على 
المسرح، ولم يمنعها جمالها من أن تكون 
نجمة سينمائية، فهي التي تزوّجت منير 
مراد وأشـــرف السرجاني، وكلاهما كانا 

وسيمين للغاية.
المســـرحية،  الراحلة  أدوار  تنوّعـــت 
حيث قدّمت كوميديا سوداء في مسرحية 
”ريا وســـكينة“ فجّرت فيهـــا طاقة كبيرة 
مـــن الســـخرية مـــع رفيقتهـــا الفنانـــة 
الراحلة شـــادية، وهي المســـرحية التي 
ظلـــت تعرض على المســـرح فترة طويلة 
بالقاهـــرة، ما أكّد شـــدّة الإقبـــال عليها 
واستحسانها فنيا، وأن اختيارها طريق 

المسرح كان صائبا.
ومن بين المســـرحيات الشهيرة التي 
قدّمتها البابلي، المســـرحية السياســـية 
 1987 عـــام  الرصيـــف“  ”ع  الســـاخرة 
وأخرجها مدير المسرح القومي في مصر 
آنذاك جلال الشـــرقاوي، وأثـــارت جدلا 
واســـعا، ومنعـــت من العرض ســـنوات 

عديدة لأسباب سياسية.
مـــع أن طبيعة البابلـــي تبدو هزلية، 
تضمنتهـــا  التـــي  المضامـــين  أن  غيـــر 
المسرحيات التي قدّمتها حملت محتوى 
هادفا فـــي هزله أو جديتـــه، الأمر الذي 
مكّنها مـــن أن تتبوّأ مكانـــة متقدّمة في 
المجـــال المســـرحي، وعندمـــا وجدت أن 
طاقتهـــا غيـــر قـــادرة على الاســـتمرار، 
اختارت الاعتزال، وكانت تستطيع تقديم 
المزيـــد مـــن الأدوار، ومع ذلـــك لم تبتعد 
كثيرا عن متابعة الفن وشغفها بالمسرح، 
وكانت تطل من وقت إلى آخر كمشـــاهدة 

وليست ممثلة.

مدرسة مستقلة

اســـتمدّت البابلـــي جـــزءا كبيرا من 
شهرتها من مسرحياتها وليس من خلال 
الســـينما أو الدراما، فمع أنها شـــاركت 
في عدد من الأعمال في المجالين، لكن ظل 
المســـرح هو أبوالفنون بالنســـبة إليها، 
والـــذي حقّقت منه شـــهرتها الواســـعة، 
ونجحت فـــي تســـخير طاقتهـــا الفنية 
بصورة لم تنافسها فنانة أخرى تقريبا، 
ورسّخت قدميها بشـــكل جعل الجمهور 
يتذكّرها باسمها في أعمالها قبل اسمها 

الحقيقي.
خيرالله  ماجـــدة  الناقدة  وأوضحت 
أن اهتمامهـــا بالتركيز على  لـ“العـــرب“ 
البطولة المسرحية مرتبط بكونها ممثلة 
مســـرح فـــي الأصـــل، وعندمـــا خاضت 
تجارب البطولة الســـينمائية تمّ منحها 
أدوارا لـــم تصنـــع منهـــا نجمة شـــباك 
فلم تستســـلم لذلـــك، وصنعت نفســـها 
بنفســـها علـــى طريقتها، وكان المســـرح 
مجالها الحيـــوي بعيدا عن الاقتراب من 

الكاميرا.
وصنعـــت البابلي التي وافتها المنية 
بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 

الســـتة وثمانين عاما، مدرسة فريدة من 
نوعها في فن المســـرح لهـــا علاقة قوية 
بشـــخصيتها وموهبتها فيه، فالتواصل 
مـــع الجمهـــور بشـــكل مباشـــر يحتاج 
إلى صفـــات محـــدّدة لا تتوافـــر في كل 
النجـــوم أو النجمـــات، وهو مـــا جعلها 
متميـــزة فـــي كل أعمالهـــا المســـرحية، 
وقـــد اســـتعاضت عـــن الجمـــال بطاقة 
فنيـــة برعت فـــي توظيفها على خشـــبة 

المسرح.
وأكّدت خيرالله أن العنصر الجمالي 
وحـــده لا يصنع النجوميـــة، بل الموهبة 
هـــي من تفرض نفســـها على الســـاحة، 
لكن المشـــكلة في حالـــة البابلي أبعد من 
صعوبـــة منافســـتها للجميـــلات أو أن 
ضعيفة،  كانـــت  الســـينمائية  أدوارهـــا 
فهذا ليس بســـببها، لكن لطبيعة العمل 
والـــدور والســـيناريو والقصة، وهذا ما 

كان عنصرا حاسما.
وذكـــر الناقـــد الفني إلهامي ســـمير 
أنها امتلكت أســـلوبا فريدا  لـ“العـــرب“ 
دون  الموقـــف  كوميديـــا  علـــى  يعتمـــد 
الاعتمـــاد على الحركـــة أو البهرجة في 
فنانـــات  مـــن  كغيرهـــا  الإكسســـوارات 
للكوميديـــا،  اتجّهـــن  اللاتـــي  المســـرح 
مـــا حوّلهـــا إلـــى مدرســـة متفـــرّدة عن 
الفنانة شـــويكار وهي ممثلة مســـرحية 
الاســـتعراض  علـــى  تعتمـــد  كانـــت 

المبالغ فيه.
وأكّـــد ســـمير أنهـــا لا تتحـــرّك على 
المســـرح إلاّ فـــي نطاق محـــدود وتعتمد 
على قدراتها فـــي الإضحاك والتنقل بين 
الحالات النفســـية بسلاســـة، ففي ”ريا 
تمكّنـــت مـــن إظهـــار الحزن  وســـكينة“ 
والبـــكاء معا فـــي مونولـــوج تبرير قتل 
زوجـــة أبيها حتـــى تعاطـــف الجمهور 

معها.
وقـــد وصـــف البعـــض مـــن النقـــاد 
المعـــادل  بأنهـــا  البابلـــي  المصريـــين 
الريحانـــي  نجيـــب  للفنـــان  الأنثـــوي 
في  الـــذي لقـــب بـ“الضاحـــك الباكـــي“ 
عالـــم الممثلـــين الرجـــال، وكان من أكثر 
الفنانـــين حضورا وتأثيرا على خشـــبة 

المسرح.
البابلـــي  ســـهير  أن  ســـمير  ورأى 
عبّـــرت عن الســـيدة المصرية مســـرحيا 
وبـــدت كأنها شـــخصا مـــن العائلة، مع 
قدرتهـــا العاليـــة علـــى الارتجـــال التي 
كانت المحور الرئيســـي لعملها الدرامي 
الشهير ”بكيزة وزغلول“، وهي مخاطرة 
تخشـــى بعض الممثلات الاقتراب منها، 
مع جمهور مصري معروف أن الاشتباك 
معـــه في النـــكات يتطلب قـــدرات عالية 

لمجاراته.
وتمكّنت الممثلـــة الراحلة أن تضيف 
الكثيـــر مـــن الجـــرأة السياســـية علـــى 
أعمالهـــا، وأدركـــت أن البشـــر يتعلقون 
عنهـــم  يعبّـــر  الـــذي  بالممثـــل  دائمـــا 
ويتحـــدّث بلســـانهم ويـــرون أنفســـهم 
فيه، فالجمهـــور يريد الاســـتمتاع، لكن 
يبحـــث في الوقـــت ذاته عمّـــن يعبّر عن 
مشـــكلاته وهمومه، وهي مشكلة تواجه 
بعض الأعمال الحالية التي قد لا يشـــعر 

المشاهدون أنها تعبّر عنهم.

ث عن الألم الذي 
ّ

الفيلم يتحد

يتعايش معه الإنسان فتصبح 

نكسات الحياة وصدماتها 

وكأنها أمر عادي ضمن ما هو 

ع ومنتظر
ّ

متوق

�

ع ملكة الكوميديا 
ّ

مصر تود

وسيدة الارتجال المسرحي سهير البابلي
فنانة استعاضت عن الجمال بطاقة فنية برعت في توظيفها على خشبة المسرح

بعد رحلة طويلة على خشــــــبة المســــــرح، غيّب الموت مســــــاء الأحد الفنانة 
المصرية ســــــهير البابلي بعد صراع مرير مع المرض عن سن ناهز الستة 
وثمانين عاما، لتبقى شــــــخصية ”أبلة عفت“ التي جسّدتها في مسرحية 
”مدرســــــة المشــــــاغبين“ محفورة في ذاكرة الملايين من عشــــــاقها بطابعها 

الكوميدي والجاد في الآن ذاته.

{مدرسة المشاغبين} مثلت علامة فارقة في مسيرتها الفنية

 الرباط - انتهى المخرج المغربي عبدالإله 
الجوهــــري من تصويــــر فيلم ســــينمائي 
مــــن بطولــــة مجموعة  بعنــــوان ”العبــــد“ 
مــــن الفنانــــين المغاربــــة منهم إســــماعيل 
أبوالقناطــــر، نعيمة إليــــاس، عمر لطفي، 
ســــحر الصديقــــي، ماجدة زبيطــــة، حميد 

زيان، سعد موفق وهاجر شرقي.
ويُعالج الفيلم الروائي الطويل مفهوم 
الحريــــة والعبودية وفق منظور فلســــفي، 
وذلك من خلال طرح مجموعة من الأســــئلة 
حــــول إرادة الإنســــان، وإذا مــــا كان حرّا 
فعــــلا أم أنه مقيّــــد بمجموعة من القوانين 
والتقاليــــد التي تجعله خاضعا لها وعبدا 
دون أن يــــدري، وذلــــك أمــــام مجموعة من 
الالتزامات المفروضة عليه بشــــكل يومي، 
ســــواء في العمل أو الشارع أو في علاقته 

مع الآخر.
كمَــــا يُجيب الفيلــــم علــــى العديد من 
التســــاؤلات على علاقة بإكراهات الأعراف 
والتقاليــــد التّــــي تُقيّد حرية الإنســــان من 
الذي يجد نفســــه  خلال قصــــة ”إبراهيم“ 
أمــــام مجموعة مــــن الأســــئلة تتمثّل في: 
هــــل الحريــــة تكمن فــــي حب اللــــه، أم في 
حب الإنســــان، أم في حب الوطن، أم فيها 

جميعا؟
ويناقش الفيلم هذه القضايا من خلال 
قصة الشــــاب إبراهيم الــــذي يقوم بعرض 

نفســــه للبيع بإحدى الساحات لرغبته في 
أن يكون عبدا، وألا يوصف بالإنسان الحرّ 

في الوقت الذي لا يشعر فيه بأنه حرّ.
إبراهيــــم الذي حــــلّ بإحــــدى البلدات 
التــــي يحجّ لهــــا الناس مــــن كل فجّ عميق 
للاشــــتغال بمعمــــل كبير بها علــــى ملكي 
البرجوازي ”ســــي بــــن عمــــر“، يدخل في 
مجموعة من المواجهــــات مع الأخير أثناء 

بحثه عن تساؤلاته حول الحرية.
أن  الجوهــــري  عبدالإلــــه  وأوضــــح 
اختيــــاره لتصويره أحداث فيلمه بالمنطقة 
الشــــرقية وبالتحديــــد بــــين مدينتي فكيك 
ووجدة المغربيتين، جاء بســــبب بحثه عن 
فضاء مميّز يجمع بين المناطق الصحراوية 
والخضراء، وكذلك مــــن أجل توظيف هذه 
الفضاءات التي تزخر بتراثها الغني الذي 
لم يســــبق أن تمّ اســــتغلاله فــــي أي عمل 

سينمائي مغربي أو عالمي من قبل.
وكان الجوهري ناقــــش في أطروحته 
لنيل شــــهادة الدكتوراه ”تجليات المكان/ 
الفضاء في السينما“، وخلص من خلالها 
إلى عدم اهتمام المخرجين المغاربة بمكون 
الفضاء ضمن الأعمال الســــينمائية، وقال 
”المخــــرج يصــــب اهتمامــــه علــــى الحكاية 
والشــــخصيات، في حــــين أنّ الفضاء آخر 
ما يمكــــن التفكير فيه، ويعتبره مكانا فقط 

لاحتضان الأحداث“.

شاب يقوم بعرض نفسه للبيع (من كواليس تصوير الفيلم) قدرة عالية على الارتجال في {ريا وسكينة}

{العبد}.. فيلم مغربي يناقش 

مفهوم الحرية والعبودية

ج 
ّ
{قطرات} السوري يتو

بالجائزة الأولى في مهرجان 

سينمائي ليبي 

لت المعادل 
ّ
سهير البابلي مث

الأنثوي للفنان المصري 

نجيب الريحاني الذي لقب 

{الضاحك الباكي} في عالم  بـ

الممثلين الرجال
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